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ترجمة وتحرير نون بوست

على حافة صحراء الربع الخالي الشاسعة التي تهيمن على شبه الجزيرة العربية، كانت الأبراج البيضاء
والبنيـة تقـف معًـا بعيـدًا عـن قـاع الـوادي مثـل القلاع الرمليـة، في يـوم مـن الأيـام كـانت تلـك المنطقـة
يــر، والآن تقــف شاهــدة علــى عظمــة وبراعــة تلــك يــق الحر تســتقبل القوافــل المرهقــة الــتي تجتــاز طر

الحضارة المفقودة.

يـا سـتارك اسـم “مانهـاتن هذه مدينـة شبـام القديمـة ذات الأسـوار التي أطلقـت عليهـا المسـتكشفة فر
الصحراء” في الثلاثينيات من القرن الماضي، وفي اليمن الحديث تضم المدينة عددًا لا يُحصى من الكنوز
يــة، هنــا في هــذا المكــان ارتفعــت سلالات حاكمــة وســقطت مثــل مملكــة ســبأ الــتي حكمتهــا ملكــة الأثر
ية تدعى بلقيس، وترتبط ثرواتهم بموقع اليمن في مفترق طريق تجارة التوابل والبخور القديم أسطور

بين آسيا وإفريقيا.

اليوم، نتيجـة للحـرب الأهليـة الـتي تـدخل عامهـا الخـامس، دُمـرت العديـد مـن عجـائب البلاد أو تقـع
تحـت التهديـد، ورغـم أن هـذا الـدمار يتضـاءل مقارنـة بالتكلفـة البشريـة للصراع، إلا أن الـتراث الثقـافي

الغني للبلاد أصابه الدمار.
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مدخل أحد مباني شبام الشاهقة المصنوعة من الطين

يـة تأثرت بـالحرب الـتي انـدلعت عـام ، وفقًـا هنـاك علـى الأقـل  مسـجدًا و مواقـع أثر
للمركز القانوني للحقوق والتنمية في صنعاء، لكن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير، فالقصف المتعمد من
يــب المــزدهرة، القــوات الســعودية والمتمرديــن الحــوثيين والدولــة الإسلاميــة والقاعــدة وتجــارة التهر

ساهمت جميعًا في فقدان آلاف الآثار القديمة.

نجت شبام – المستوطنة التي تقع في وادي حضر موت ويرجع تاريخها إلى  عام – من العنف
المباشر، لكنها تعاني من سنوات من الإهمال رغم أنها موقع تراث عالمي تابع لليونيسكو.

سُميت المملكة على اسم الملك شبام بن حارث بن سبأ، وكانت وما زالت تعد واحدة من أفضل
الأمثلـة علـى البنـاء العمـودي في العـالم، في القـرن الــ وجـد سـكان شبـام أنـه لم يعـد لـديهم مساحـة
للتوســع، ولحــل تلــك المشكلــة بــدأوا في بنــاء شبكــة شــوا متعامــدة وبــدلاً مــن التوســع أفقيًــا قــاموا
بالبناء لأعلى، ومنحوا العالم أول ناطحات سحاب، يحتوي أطول برجين في سبام المبنيين من الطوب

الطيني وخشب الأرز على  طوابق ويبلغ ارتفاع كل منهما  مترًا.



كلة التي تحتاج لصيانة عاجلة رجل يسير بجوار أحد مباني شبام المتآ

أعلى صحراء قاع الوادي تقع شبام بالقرب من مصادر المياه لكنها آمنة نسبيًا من الفيضانات، تعمل
الظلال التي تمنحها المباني العالية على توفير بعض الظل في الشوا الساخنة أسفل المباني، كما أن
الجدران الخارجية المحصنة ونقاط المراقبة في الأبراج تجعل من الصعب على القبائل المنافسة الهجوم

عليها.

مـا زال سـكان المدينـة البـالغ عـددهم  مـواطن يتبعـون تقاليـد المعيشـة بشكـل كـبير، وفي بعـض
الأحــوال تعيــش أسرة مكونــة مــن  فــردًا في نفــس الــبرج، يتــم الاحتفــاظ بالحيوانــات والأدوات في
الطــابق الأرضي ويُخــزن الطعــام في الطــابق الثــاني، يعيــش كبــار الســن في الطــابق الثــالث ويســتخدم
الطابق الرابع للترفيه، أما الأدوار العالية فتعيش فيها الأسر قليلة العدد ويعيش حديثو الزواج الذين

لا يملكون أطفالاً على السطح.

ما زالت الأبواب الداخلية تربط بين ما يصل إلى  منازل في مربع سكني واحد، ورغم أن الجسور
التي تربط بين الأسطح وبعضها البعض لتحمي كبار السن من صعود ونزول الد قد تحطمت.



تعمل مباني شبام الشاهقة على توفير الظلال للشوا

اليــوم أصــبحت الشــوا ضيقــة جــدًا علــى الســيارات، لكــن شبــام تتمــع باكتفــاء ذاتي بنســبة كــبيرة،
فــالمزارعون وأصــحاب المتــاجر يــوفرون الطعــام لســكانها قليلــي العــدد، ويعمــل الكثــير مــن الرجــال في
صـناعة طـوب القـش والطين المسـتخدم في البنـاء، وكمـا هـو الحـال في العديـد مـن المـدن اليمنيـة فـإن

.الماعز والدجاج يتجولون في الشوا

يقول علي عبد الله –  عامًا الذي يرعى أغنام أسرته مع شقيقه ذي الـ سنوات-: “لقد غادر
الكثير من الشباب، شبام مدينة جميلة لكنك لا تستطيع جني المال هنا ما لم يبدأوا في الحفاظ على

مبانيها مرة أخرى”.

رغم أن مالكيها يفعلون ما بوسعهم لإعادة بناء الجدران المتهالكة وحماية منازلهم من هجوم النمل
يــاح والمطــر والحــرارة، كــل بســبب الر الأبيــض، فــإن مبــاني شبــام البــالغ عــددها  مبــنى عرضــة للتآ

تحتاج الطبقات الخارجية من الطين إلى صيانة مستمرة لإيقاف تكسر الجدران وانهيارها في النهاية.



رجال يصنعون الطوب الطيني على مشارف شبام

منذ اندلاع الربيع العربي في اليمن عام  توقف التمويل المحلي الذي يحافظ على المدينة بسبب
ثبـات تـدفق السـياح وفقًـا لمـا يقـوله سـليم ربيعـة رئيـس الجمعيـة المحليـة المسـؤولة عـن الحفـاظ علـى

المباني العامة داخل جدران شبام.

انهـار برجـان في السـنوات القليلـة الماضيـة وهنـاك  برجًـا علـى الأقـل في حاجـة لإصلاح عاجـل وفقًـا
للمنظمة العامة للحفاظ على المدن التاريخية في اليمن، يقول ربيعة: “شبام مدينة خاصة جدًا، لا
أعلم لماذا لا يبني الجميع مثل مبانيها، أخشى أن يكون هذا الجيل هو الأخير هنا الذي يستطيع أن

يصنع حياة هنا ويقدر جمال المدينة”.

في كل مكان في اليمن، تعيد القصة نفسها، فهناك بقايا لموقع يقال
إنـه عـرش ملكـة سـبأ ومـن المحتمـل أن الأثـر الوحيـد البـاقي لمملكتهـا الـتي ظهـرت في القـرن العـاشر قبـل
الميلاد، وهــو يقــع في الصــحراء قــرب مدينــة مــأرب، ونظــرًا لأنــه الموقــع الــديني والســياسي والاقتصــادي
ية فإن له أهميـة كـبيرة، يقـول الـدكتو عبـد الله أبـو الغيـث مـن جامعـة صـنعاء إن لحضارتهـا الأسـطور

المكان يعد العجيبة الثامنة لعجائب العالم.



عائلة تجلس على أنقاض عرش بلقيس بالقرب من مأرب

 كان فريق التنقيب عن الآثار والزوار الأجانب قد ابتعدوا عن المكان منذ هجوم القاعدة عام
علــى معبــد في المنطقــة الــذي تســبب في قتــل  أشخــاص علــى الأقــل مــن بينهــم  ســياح إســبان،
واليوم يمتلئ الموقع بالقمامة والكتابة على الجدران، كما أن النقوشات القديمة معرضة للعواصف

الرملية ولا يحمي محيطها إلا بعض الأسوار البالية.

في صــنعاء – الــتي تعــد واحــدة مــن أقــدم مــدن العــالم المأهولــة بالســكان – تعرضــت المواقــع القديمــة
لقصف التحالف السعودي، وأصبحت العديد من مباني مدينة صنعاء القديمة مجرد حطام، ورغم
أن اليونسـكو زودت قـوات التحـالف بقائمـة مـن المواقـع التاريخيـة الـتي لا يجـب قصـفها عنـدما بـدأت

الحملة عام ، فإن مواقع مثل قلعة تعز تعرضت للقصف وكذلك متحف ذمار.

تقـول سـماء الحمـداني مـديرة المعهـد الثقـافي اليمـني للفنـون والـتراث: “نحـن قلقـون بشـأن تسـييس
كـد مـن أن الروايـات الـتي تتحـدث عـن تـدمير الـتراث الـتراث وعسـكرة الآثـار خلال الصراع، يجـب أن نتأ
حقيقيـة ودقيقـة، ونحـن بحاجـة لحمايـة تـراث اليمـن مـن الأطـراف المشاركـة في التـدمير، لا يمكنـك أن

تكون المدمر والمنقذ في الوقت نفسه”.

المصدر: الغارديان
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